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هـكذا خـرجت أمي مـن البيـت، تحمل معهـا الإيمان
كلـه، وهي تـذرع الـطــريق وسـط الحـشـود المـليــونيـة،
بقـدمـين ثقيـلتين، وتـرنـو أمـامهـا بـعينـين أتعبـتهمـا
الحيـاة، للـوصـول إلـى مـبتغـاهـا، إلـى أملهـا المـرجـو،

المتمثل بالتزود بالإيمان أكثر، فأكثر.
هكـذا سارت، والـدموع تـسبقهـا، والتعب يـنال مـنها.
لقـد أيقـنت بعفــويتهـا وطيـبتهــا ان عليهــا ان تصل
مهمـا كلف الأمر. تذكـرت أولادها، تذكـرت احفادها،
تــــذكــــرت سـنــــوات عـمــــرهــــا الأولــــى، وســط الـفقــــر
والحـــاجـــة والعـــوز، تـــذكـــرت كل شـيء، وســـارت عـبـــر
مـســافــات الـــروح، لتـعبــر كل المـنعـطفــات، والـشــوارع

والأرصفة، وتزاحم مـَنْ أصغر منها.
هكـذا سـارت وهـي تعلم انهـا تـصل حتمـاً، تصل إلـى
ذلـك المكــــان المقـــدس، لـتـتـبـــرك بـــشهـــادة صـــاحــبه،
وبـــأنفـــاسه الـتـي تجـــاوزت الألف عـــام، ووصلـت إلــى
يــومنـا هــذا. لتـطهــر عمـرهـا وتـدعــو لكـل من بـقي
وراءهـــا في الـبـيـت، لجـــريــــانهـــا، لأهـلهــــا، لعــــراقهـــا،
للـنـخل، والأشجــار الـبــاسقـــات، للجـبــال الـشــاهقــة
للـسهـول الخـضــر، لحقــول القـمح، لحقــول الخيـر،

لوجوه المحبة.
هكـذا سارت، لم يبق أمـامها غيـر جسر الأئـمة، لقد
صلت علـى النبي وآل بيته، وهي تـرى الحشود التي
تـروم عبـور الجسـر، لـيس مـن منفـذ آخـر، ليـس من
معبـر آخـر، غيـر الجـسـر، وهـا هـي تتـدافع، يـدفعهـا
الإيمــان لـعبــور الجـســر، لكـن لم تــشعـــر إلاّ وهي في
المـاء، مـاء دجلـة، لم تـشعـر إلاّ وهي )تـتشـاهـد( عبـر
حـشود الـزائرين الـذي تسـاقطوا حـولها. المـاء الذي

يطهر كل شيء.
من هـنا بـدأت الشهـادة. اغمـضت أمي ومعـها المـئات

عيونهم، شهداء. 
لقــد ســاروا بـــإراداتهـم، واخـتــاروا الــشهــادة طـــريقــا

للوصول إلى الإيمان الأزلي، إلى الجنة.
لقـــد ســـاروا بــــإراداتهــم ومعهـم أمـي، وســــارت معهـم

الرحمة.
أمـي إلـــى رحـمـــة الله، والـــى جـنــــان الخلـــد، قــسـمـــاً
بـروحـك الطـاهـرة، ســأسمـع كل صبـاح دعــواتك مع
صلاة الفجــر، وأقبل أنفـاسك الـتي تـدور في البـيت،
وأرافقـكِ في كل مكـان كـنت تـشغلـينـه. حيـنمـا كـنت
تجلــسـين علــى الـبــســاط وأنـت تــسـبحـين، وتقــرئـين
ســــور القــــرآن الـكــــريم، وتعـيــــديــن علــــى اسـمــــاعـنــــا
حـكــــايــــات الحـكـمـــــة والألفــــة مـن سـنــــوات عـمــــرك

الطويل.
أنتِ مـعنــا، فخــراً، وشهــادة، وفي العــام القــادم نـعبــر
الجسـر بدلاً عـنك، ونصل إلـى مرقـد الإمام مـوسى
ــــــــة. ــــــــرتـه الحـــــــســـن ـالــكــــــــاظـــم، ونـــتـعـــــطــــــــر بـــــــســـي ـ ـ ـ

لـكـن الـثـنــــائـيــــة هـنــــا هـي شـيء آخــــر
يتمـاثل ويفتـرق عن الاحـداث الأخرى
انهـــــا ثـنـــــائـيـــــة المـــــوت للـــــوصـــــول إلـــــى
الحيـاة.. الموت الفـاجع لعشـرات ومئات
مـن أبـنــــائـنــــا وأمهــــاتـنــــا وإخــــوانـنــــا في
مــسـيــــرة العـبـــور إلـــى شـــاطـئ الحـيـــاة
الآخــــــر الــــــذي نــــــاضـل شعــب بـكــــــامـله
للــوصــول إلـيه. لعـل من دبــر ذلك أراد
إرعـاب الناس ونـسي وتناسـى ان الناس
مـــا عـــادوا يـــرتعـبـــون انهـــا مفـــارقـــة ان
تــصـبح هـنــــاك ألفــــة مع المـــوت. وربمـــا
أرادوهـا شيعيـة ـ سنيـة ولكنـنا كمـا قال
لـي رجلٌ طـيب مـن بلــدي )إننـا الخـال
ــــــا مـــن ــــــا تـعـلـــمـــن وابـــن اخـــتـه( وان كـــن
التاريخ شيئاً فإننا تعلمنا ان الاحداث
الـكبيـرة تـصنعهـا الإرادة الـكبيـرة. ارادة
ـــــــرضـخ شـعـــب غـــــــادره الخـــــــوف ولـــم ي
للإرهــاب. انهـــا الحيــاة الجــديــدة الـتي
بـدأت تدب في أوصال شـعب أراد الكثير
لـه الموت. فكـانت الحـروب في مطلع كل
عقــد تعقـبهـــا استــراحــة بــسيـطــة قـبل
الـــــدخـــــول فــيـه في عقـــــد جـــــديـــــد مــن
دوامــــــات المــــــوت والحـــصــــــار والغــــــربــــــة
والـتــبعـثـــــر. وحـين بـــــدأ هـــــذا الــــشعـب
بمــداواة جــراحـه انفجـــر الغـيــظ علــى
شكل سيـارات مفخخة وأحـزمة نـاسفة
ومـــراهنــات علــى قـطع شــريـــان الحيــاة

ووأد التجربة في مهدها.
وهكذا شهـدنا ما شهدنـا من فضائيات
تــضخ الحقـــد وجـــرائـــد ممـــولـــة جـيـــداً
تنـشــر الـشــائعــات والأكـــاذيب المجـــانيــة
وفجـــأة تحـــول بعـض مــن أتلف ادمـــان
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لـم يـكـن المــــوت عـــسـيــــرا مــثل مــــا
حصل في ذلـك اليوم الذي فقدنا
فـيه الألف شـهيــد وشـهيــدة علــى
جــســـر )الأئـمـــة( ولــم يكـن المـــوت
مـــوجعـــاً قـبل هـــذا إلا في المقـــابـــر
الجــــــــــــامـعــــيــــــــــــة ودرب المــــــــــــوت في
الـلــــــطــــيـفــــيـــــــــــة ودرب المـــــــــــوت في
الــكـــــــــرابـلـــــــــة، وقـل ذلــك عـــن كـل
)مـــوات( عـــراقـي يــسـتـــشهـــد فـيه
البـشــر وهم يـسعــون نحــو أمل أو

حياة أو قضية إيمانية.
لقد وحـد هذا الـنوع من الـذهاب
القــســـري إلـــى الجـنـــة عـبــــر نهـــر
دجلـــة وتكــدس الحـشــود المـــؤمنــة
كـل العـــراقـيـين وجعـلهـم بـنـيـــانـــاً
مــــرصــــوصــــاً فقــــد هـب سـبــــاحــــو
الاعـظـميــة والكـاظـميـة لـينقـذوا
من استطـاعوا إنقـاذهم. الشـهيد
عـثـمــــان الاعــظـمـي سـبــــاح شــــاب
أنقــذ ستــة من الغـرقـى وسحـبته
امـــــــرأة تحــــــــاول إنقــــــــاذ نفــــــسهـــــــا
فــتعـلقــت به وأخــــذته مـعهـــا إلـــى
الجـنــــة وخـلف أبــــا مـفجــــوعــــاً لا
يمـلــك ولـــــــــــداً غــــيـــــــــــره وخـلـفــــت
الـشـهيــدة أطفــالهــا وأهلهـا فـأيـة
فـجـــيـعـــــــــة كـهـــــــــذه وأيـــــــــة صـــــــــورة

للتضامن الإسلامي الحق؟
الحـق أقـــــــول لـكــم، ألـف شـهــيـــــــد
فجــيعـــة كـبـــرى فـــالـــرحـمــــة لهـم
والـسعــادة والخيــر لكل مـن أنقــذ
وســـــــاعـــــــد وأسـعـف فـقـــــــد أنـقـــــــذ
المـنقـــذون الآلاف ومـن اسـتـــشهـــد
فـله الجنــة وعلـينـا ان نـصبـر وان

ندعو الله الرحمة لنا جميعاً.

الرحمـــــــــــــة للشهـــــــــداء.. و الصبر لنا
زياد مسعود

يـهـــيـــمـــن الـعــــــراق والاحــــــداث
المـأسـاويـة الـتي يـشهـدهـا علـى
الــــدورة الـ17 لمهـــرجـــان "فـيـــزا"
العــالمـي المخـصــص للـتـصــويــر
الــصحـــافي الــــذي يقـــدم سـتـــة
معارض حـول هذا المـوضوع في

بيربينيان )جنوب فرنسا(.
وقــــد مــنحـت جــــائـــــزة الفـيــــزا
الـذهـبيــة للـصحـافــة اليــوميـة
للـــصحـــــافي الـــــدنمـــــاركـي يـــــان
غراروب حـسبمـا افادت مـصادر

من لجنة التحكيم.
ويـــان غـــراروب الـــذي ولـــد عـــام
8691، يعـمل لحسـاب صحيـفة
"بـــــولــيــتــيـكــين" الـــــدنمـــــاركــيـــــة
ويـــتعــــــاون ايـــضــــــا مع وكــــــالــــــة
"رافــــــو". ســـبق وحــــــاز غــــــراروب
جــــائــــزة "وورلــــد بــــرس فــــوتــــو"
لفـئـــة الــتحقـيق عـن تغـطـيـته
لحـرب كـوسـوفـو وغـطـى عـددا
ــــــر ــــــرا مــن الاحــــــداث عــب كــبــي

العالم.
وستـمنح جائـزتا فيـزا للاخبار
ــــــــوعــــــــات خـلال هــــــــذا ولـلـــمـــن

المهرجان الذي ينتهي في 11
ايلول.

وعـن خـبـــرته في العـــراق يقــول
المصور الروسي يوري كوزيريف
الــــذي يعــمل لحـــســـاب مـجلـــة
"تـايم" انه "شـاهـد خـرابـا بعـد
خــراب ومــأســاة انــســانـيـــة تلــو
الاخـــــرى". واكــــــد انه "الــتقـــط
المئات لا بل الالاف مـن الصور
التـي تعكـس البـؤس الانـسـاني
والحرمان ومـآسي هذه الحرب
وويـلاتـهـــــــا دون الـــتـــمــكـــن مـــن
الـتـمـيـيـــز بـين مـن هـــو صـــالح

ومن هو عكس ذلك".
وعـــرضـت صـــور الـتقـطـت قـبل
سقـوط نظـام صدام في نيـسان
2003 وهـي تظهـر رجلاً يـدخن
النـارجيلـة في الشـارع او صـراع
ــــــوك ومــــــا حـل بـعــــــد ذلـك. دي
وتعرض ايـضا صور الفظاعات
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المجد للشهداءوالفخر لمن يواصل المسير
عبد علي سلمان

الـكــــره عقــــولهـم إلــــى محـللـين نــــوابغ
وساسـة لوامع وكما يقـال فقد أختلط
الحـــابل بــالـنـــابل ولـم نعــد نمـيــز كـمــا
يقـول البغـداديـون )أبـو الـطبل من أبـو
نقــــــاره( وهــــــذه هــي ســمــــــة الفــتــــــرات
الانتقـاليـة في حيـاة الشـعوب. لقـد نام
الـنـــاس علـــى سـكك الحـــديـــد في ثـــورة

غاندي.
وسـار ماوستي تـونغ حافـياً مع الملايين
في زحفه الكبيـر. وأكل الناس الـنباتات
المـرة في حصـار ستـالـينغـراد في الحـرب
الثــانيــة وهــاجــر صـحب مـحمــد )ص(
عـابـريـن البحــر الأحمـر إلــى الحبـشـة
وقـــاوم الفلـســطيـنيــون بــالحجــارة امــا
أمـثـــولـــة العـــراقـيـين الـيـــوم فهـي أنهـم
مــزجـــوا كل هــذه الأشـيـــاء وخلـطــوهــا
فدسـتور جـديد مع مـوت المئـات واعادة
بـنـــاء الـنفـــوس المهـــدمــــة و الارتكـــازيـــة

والبنى التحتية.
ولعـل الفـــريـــد الــــرائع في هـــذا المـــولـــد
الجـــديـــد هـــو الــتلاحـم بــين مكـــونـــات
ــــــراك الأطفــــــال بقــــــدر الـــــشعــب واشــت
اشتــراك الـكبــار وانــدفــاع المــرأة بجــرأة
إلـــى الــســـاحــــة انهـــا بــســـاطـــة الحـيـــاة

الجديدة.
واذا كـان الفخـر لأحــد في بنــاء الحيـاة
الجـديدة. فـان للشهـداء الذيـن ضحوا
بـأنفـسهم، سـواء الـذيـن استـشهـدوا في
كراج الـنهضـة أم فوق جـسر الأئـمة، أم
في أي مكـان من أرض العراق الـطاهرة
والفخـر ايضاً لأولئك الذين يواصلون

المسير والمجد.
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دائماً ما تحمل الأشياء والاحداث ثنائيتها
الداخلية. فكثيراً ما يبكي أناسٌ من شدة الفرح

وكثيراً ما يبتسم آخرون من شر البلية. 

العراق ومعاناته يهيمنان على الدورة الـ17
لمهرجان "فيزا" للتصوير الصحافي

بقلم كريستين بوجيه

يـغـــمـــــــر كـلـــبـه ويـــبـــتــــــســـم ثـــم
نـلاحــــــظ انـه فـقــــــــــد احــــــــــدى
ذراعــيه. وصــــور فـتــــى ضــــريــــر
ــــــــوجـه اصـــيـــب بـحــــــــروق في ال
وصــورته قـبل اصــابتـه عنــدمــا

كان يزور جدته.
وقـال لـيمـا "نحـن )المصــورين(
قـــادرون علـــى تغـيـيــر الاوضــاع
بفـضل مـهنـتنــا". واضــاف "لــو
يمكنـني المـســاهمـة في تحـسين
اوضاع العـراقيين سيكون ذلك

رائعا".
والمـــــآسـي الـيـــــومـيـــــة في صلـب
عـمل جـيـــروم سـيــسـيـنـي فهـــو
يــصـــور نــســــاء يحـــاولـن جــمع
ــــــان ــــــد مــن مــب قــــطـع الحــــــدي
مهجورة. وفي مسـتشفى بغداد
تـوفـيت صفيـة متـأثـرة بجـروح
اصيبـت بها في انـفجار قـذيفة
هــــاون. ويـقف والــــداهــــا امــــام
ســريــرهــا يبـكيــان بـسـبب هــذه

الفاجعة.
ــــــشــــــــرق وفي مـعــــــــرضـه عـــن ال
الاوســط يــتحــــدث الفــــرنـــسـي
اللـبنـــاني بــاتـــريك بــاز المــديــر
الاقليـمي لقـسم الـتصـويـر في
وكـالة فـرانس بـرس عن لبـنان
واســـــرائـــيل وايــــــران والعـــــراق.
والــصــــورة الـتـي الــتقـــطهــــا في
نيسـان 2003 لعنصر من قوات
الحـــرس الجـمهـــوري العـــراقـي
وشعـــــره يخــــرج مــن ثقــــوب في

خوذته شكلت رمزا للواقع.
وردا على سؤال لـوكالة فرانس
ــــــاز عــن اسـفـه ــــــرس اعــــــرب ب ب
لعــــــدم عــــــرض فــيــــــزا اعــمــــــال
المـصــوريـن المحلـيـين قـــائلا انه
"عـــــالــم يــــســـــوده الــتــمــيــيـــــز".
وخلص الـى القـول "لا نـكشف
الاوضــاع في العــراق مـن خلال
ـــــــون الـعـــــــراقـــيـــين رغـــم ان عـــي
العـــــراق هـــــو الـــــذي يــتـــصـــــدر
ــــــــــى صـفـحــــــــــات ــــــــــاء عـل الانــــب

الصحف".
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الـتـي تــشـكل المــشهـــد الـيـــومـي
مـثل الـنعـش الملـطخ بــالــدمــاء
ــــــــى الاكـف ــــــــذي يـحـــمـل عـل ال
والـذي يستخـدم مرة بعـد مرة
لــنقـل القــتلــــى. كـمـــــا تعــــرض
صــورة ولــد في الـ21 مـن عمــره
اصـيـب بحـــروق بــــالغــــة وفقـــد

ذراعيه.
واجــــرت الامـيــــركـيــــة لـيـنـــسـي
اداريـو تحقيقـا حول الجـرحى
الاميـركـيين نـشـر في صـحيفـة
"نيـويورك تـايمز" في اذار 2005
. وتكشف هذه الصور عالما من
الالـم بعــد ان امـضـت خـمــســة
ايــــام في المـــسـتــــشفــــى الـتـــــابع

لقاعدة اميركية.
وتــــظهــــــر صــــــورة اخــــــرى رأس
جنـدي تحمل عـدة عـزر. وروت
لوكـالة فرانـس برس ان اليأس
والاحباط ظـاهران على وجوه
الجـنـــود لكـنهـم رغـم كل شـيء
"يـــشعـــرون بـــالـفخـــر لخـــدمـــة
بلادهـم. وهــم يعــــرفـــــون انهـم
مـكـلفــــــون بمهــمــــــة صعــبــــــة".
وتقـــــول اداريـــــو ان "لا جـــــدوى

لكل هذه المأساة".
وفي الــــولايــــات المــتحــــدة تـــــابع
بـول فوسكـو عن كثب مـراسيم
ـــــــود وتــــظـهـــــــر تــــــشـــيـــيـع الجـــن
ـــــــــــواجـه الـعـــــــــــائـلات "الــــتــــي ت
الحقـيقــة المــريــرة والخــســائــر
الـتي لا تعـوض وتـشعـر بـالالم

واليأس".
وروى الـبـــرازيلـي مـــاوريـتــسـيـــو
لـيمــا المصـور في وكـالـة فــرانس
برس فتـرة السـبعة اشهـر التي
امضـاهـا في العـراق علـى ثلاث
مـــــراحل. ورغــم المعــــارك الـتـي
كــانـت دائمــا مـحتــدمــة حــاول
التـركيـز على الـشعب العـراقي
في حــيــــــاته الــيـــــومــيـــــة حــتـــــى
عـنــــدمــــا كــــان يــــرافـق القــــوات

الاميركية.
والـــتقـــط صــــــورة صــبــي وهــــــو
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